
 فتح مكة



مقدمة في حدث الفتح العظيم
فتح مكة هو حدث تاريخي عظيم في مسيرة الإسلام، وقع في العشرين من رمضان للعام
الثامن الهجري. يمثل هذا الفتح نقطة تحول جوهرية، حيث دخل المسلمون مكة المكرمة

دون قتال يذكر، محققين بذلك انتصارًا سلميًا أرسى دعائم الدولة الإسلامية.

تكمن أهميته في أنه لم يكن مجرد انتصار عسكري، بل كان انتصارًا للقيم الروحية
والأخلاقية، وقد أثر بعمق في نفوس العرب، مما مهد لانتشار الإسلام على نطاق واسع في

الجزيرة العربية وما بعدها.



دوافع وأسباب فتح مكة

نقض قريش للعهد
عَ قِ كانت قريش قد نقضت صلح الحديبية الذي وُ

بينها وبين المسلمين، وذلك بدعمها لبني بكر
حلفائها في عدوانهم على قبيلة خزاعة حلفاء

المسلمين.

اعتداء بني بكر على خزاعة
هاجم بنو بكر قبيلة خزاعة ليلاً بمساعدة سرية من
قريش، مما أدى إلى مقتل عدد من خزاعة، وهو

ا واضحًا لبنود الصلح. ما يعد خرقً

إنهاء الصراع
كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرى أن هذا النقض يستوجب

ا لإنهاء حالة العداء المستمرة، وتأمين ا حاسمً ردعً
المسلمين ونشر الدعوة في بيئة مستقرة.



استعداد المسلمين للفتح

1
قيادة الرسول صلى الله عليه وسلم

ا من المسلمين، خرجوا من المدينة المنورة متوجهين ا عظيمً قاد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم جيشً
نحو مكة المكرمة.

2
حجم الجيش

بلغ عدد المسلمين في هذا الفتح عشرة آلاف مقاتل، وهو رقم لم يُشهد له مثيل في
الغزوات السابقة، مما يعكس قوة الدولة الإسلامية الناشئة.

3
السرية التامة

حافظ الرسول صلى الله عليه وسلم على سرية التحرك بشكل كامل، حتى لا تعلم قريش بقدومهم، بهدف
مفاجأتهم وتجنب أي مواجهة عسكرية كبرى.



وصول المسلمين إلى مكة

توزيع الجيوش
وصل جيش المسلمين إلى مشارف مكة وانتشرت الفرق حولها من كل جانب، بأمر من

الرسول صلى الله عليه وسلم، لإحكام السيطرة ومنع المقاومة.

تجنب المواجهة
ا، مما بفضل السرية والتخطيط المحكم، لم تحدث مواجهة كبيرة. دخل المسلمون مكة سلمً

جنب المدينة الدمار وأهلها القتال.

إسلام أبي سفيان
بعد أن أدرك أبو سفيان، زعيم قريش، عظمة قوة المسلمين وتواضعه، أسلم ودخل في دين

الله، وكان إسلامه نقطة تحول مهمة.



الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل مكة: العفو والتواضع
ا لله، وليس استكبارًا. أمر بعدم دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة برأس مطأطئ تواضعً
الانتقام من أهلها، وأعلن العفو العام لمن دخل بيته أو بيت أبي سفيان أو

المسجد الحرام.

هذا العفو الشامل كان رسالة إنسانية عظيمة، تجسد سماحة الإسلام وتُبرز أن
الهدف لم يكن الثأر، بل نشر العدل والسلام والهداية.



تطهير الكعبة المشرفة

1

إزالة الأصنام
كان أول عمل قام به الرسول صلى الله عليه وسلم بعد دخوله مكة

هو تطهير الكعبة من الأصنام، والتي كانت تزيد عن
ا قوله تعالى: "وقل جاء الحق ا، مرددً 360 صنمً

وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا".

2

توحيد العبادة
بإزالة الأصنام، عادت الكعبة لتكون رمزًا لتوحيد
العبادة لله الواحد الأحد، كما بناها إبراهيم عليه

السلام.

3

خطبة الفتح
ألقى الرسول صلى الله عليه وسلم خطبته الشهيرة بعد تطهير

ا فيها حرمة مكة ومبادئ الإسلام الكعبة، مؤكدً
السمحة، ومبشرًا بيوم لا قريش بعده ولا عبودية إلا

لله.



موقف أهل مكة: العفو والإسلام
كان أهل مكة يتوقعون الانتقام بعد سنوات من العداء والحروب، لكنهم

فوجئوا بعفو الرسول صلى الله عليه وسلم العام الذي شمل الجميع.

هذا العفو غير المتوقع، إلى جانب الأخلاق النبيلة للمسلمين، دفع
الكثيرين منهم إلى اعتناق الإسلام عن قناعة، وشهدت مكة موجة إسلام

جماعي.

مع انتشار الإسلام، استقر الأمن والسلام في المدينة، وتحولت مكة من
مركز للوثنية إلى منارة للتوحيد.



نتائج بعيدة المدى لفتح مكة

انتشار الإسلام
مهد فتح مكة لانتشار الإسلام بقوة في الجزيرة

العربية، حيث رأى الناس أن الله نصر نبيه،
فدخلوا في دين الله أفواجًا.

انتهاء قوة قريش
انتهت قوة قريش العسكرية والسياسية، ولم

ا للدولة الإسلامية، بل تعد تشكل تهديدً
ا منها. أصبحت جزءً

تعزيز الدولة الإسلامية
أصبح للمسلمين مركز قوة لا يضاهى، وتعززت

الدولة الإسلامية بشكل كبير، مما مكنها من
الانطلاق لنشر الدعوة عالميًا.



الدروس المستفادة وخاتمة

التسامح والعفو
أظهر الفتح أعظم صور التسامح والعفو عند المقدرة، وهو
درس للإنسانية جمعاء.

القوة والرحمة
ا من القوة العسكرية والرحمة كان الفتح مزيجًا فريدً

الإلهية، دليلًا على أن الإسلام دين القوة الهادية لا
المتجبرة.

الالتزام بالعهود
أكد الفتح على أهمية الالتزام بالعهود والمواثيق، وأن

خرقها يؤدي إلى عواقب وخيمة.

الحكمة والتخطيط
كان التخطيط المحكم والسرية والحكمة من أهم عوامل
نجاح هذا الفتح العظيم.



ا لحسن استماعكم واهتمامكم بهذا الحدث شكرً
العظيم من تاريخنا الإسلامي المجيد.


